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مـلخـصّ: تـتـنـاول هـده الــورقـة تـاريخ وآثـار فـتـرة مــهـمـة من تـاريخ الــسـودانĒ هي فـتـرة الـوجـود الــعـثـمـاني - وهى فـتــرة من الـفـتـرات الـتي
تجاهلتها اĠصادر التاريخـيةĒ عدا الشذرات القليلة. وتحاول هذه الورقة إبراز أهم آثـار هذه الفترةĒ اĠوجودة في مناطق النفوذ العثماني
التي شـملت اĠـنطقـة من الشلال الـثالث حـتى الحدود اĠـصريـة شمـالاً. إضافـة Ġينـاء سواكن عـلى البـحر الأحـمر. وتـشمل الـدراسة الآثار
والقلاعĒ واĠنـازلĒ واĠساجـدĒ والخلاوي والزوايا. كمـا تطرق البـحث بإيجـاز إلى آثار التركـية الثانـية بعـد حملة مـحمد علي بـاشا الألباني
لـلـسـودان ١٨٢١مĒ من دون الـدخول في مـقـارنـات بـينـهـا وبـě آثـار Ęلـكـة الـفـونجĒ التي شـمـلت أجـزاء كـبـيرة من الـسـودان جـنـوبي الشلال
Ēفي هدا المجـال للالتـفـات لهـذه الفـترة ěولا مع الآثار الـعثـمانـيـة في بقـية الإمـبـراطوريـة; لأن الهـدف من البـحث تـعريف الـباحـثـ Ēالـثالـث

ووضعها في إطارها الصحيح داخل منظومة الآثار العثمانيةĒ بصورة خاصةĒ والآثار الإسلاميةĒ بصوره عامة. 

Abstract. This paper throws light on one of the most important but ignored periods of the history of the
Sudan, the Ottoman period. The Ottomans' advances into the Sudan go back to 1523 when they annexed
Suakin at the Red Sea. Then they marched south through the Nile Valley from the mid 16th century on-
wards; that march culminated in 1584 in the agreement with the Fung rulers by which the territory be-
tween the two powers was fixed at Hannek, 10 km south of the 3rd cataract region. The archaeological
remains included fortresses, forts, houses, mosques, seclusions (khalwas) and corners (zawyas). The area
was in the periphery of the great Ottoman Empire and its archaeological remains have to be approached
with caution. The paper seeks to draw the attention of scholars of Ottoman archaeology in particular and
Islamic archaeology in general to the wealth of this period.

(ص ص ٨٩- ١٠٢)   ردمد ٨٩٤٧-١٣١٩

  مدخل:

كــان لــلــســودانĒ الــقــطــر اĠــتــرامي الأطــرافĒ الــقــاري مــنــاخـاً
وسكانـاĒً ثقـافات وحـضارات مـوغلة في الـقدمĒ ضـاربة بـجذورها
في أعـــمــاق الــتــاريـخ الــقــدĒĤ وامــتـــدت فــروعــهــا حـــتى الــعــصــور
الـوسـيـطــة والحـديـثــة. وقـد كُـشف - حــتى الآن - عن بـعض هـذه
الثقافـات والحضاراتĒ ولا تزال الأرض حبلى بالكثير من اĠواقع

الأثريةĒ التي لم تكتشف بعد. 

واĠلاحظ أن الــبـحث الأثــري في مــجـال الــعـصــور الــوسـيــطـة
والحـديثـةĒ لا يـتنـاسب مع مـا خلـفته هـذه الـفتـرات من آثارĒ إذ لا
يـزال مـعـظـمـهـا شـاخـصــاً مـنـتـظـراً تـقـدĤ الـعـونĒ قـبل أن تـخـتـفي
هـذه الآثـار تـمــامـاĒً خـاصـة الآثـار الإسلامـيـةĒ الـتي تجـاهـلـتـهـا كل
حـــملات إنـــقـــاذ الــنـــوبـــة تجــاهـلاً واضــحـــاً. وقـــد اســتـــطـــاب هــذا

الـتــجـاهل مــؤرخـو هــذه الـفــتـرةĒ إذ انــحـصــر مـعــظم عــمـلــهم عـلى
تاريخ دخول العـرب السودانĒ وعلى قيـام وسقوط Ęالك الفونج
والـفـورĒ فلا نجـد بـحــوثـاً تـتـنـاول الـوجـود الــعـثـمـاني في الـسـودان
Ēعدا بعض الشذرات القليلة هنا وهناك Ēقبل تركية عـام ١٨٢١م
الـــتي تـــشــيـــر إلى وجـــود الأتــراك شـــمـــالي الــشـلال الــثـــالثĒ وفي
سـواكنĒ منـذ بـداية الـقـرن السـادس عـشـر اĠيلاديĒ الـتي تـتزامن
مع قــيـام Ęــلـكـة الــفـونج الإسلامــيـةĒ الــتي حـكــمت مـعــظم أرجـاء
الــسـودان الحــاليĒ عـدا ســواكن وشـمــالي الــشلال الـثــالث وبـعض

أجزاء دارفور. 

غـــــيـــــر أن الـــــصـــــحـــــوة الـــــتـي بـــــدأت في إعـــــادة دراســـــة آثـــــار
الإمــبـراطــوريـة الـعــثـمـانــيـة بــصـورة عـامــةĒ واكـبــهـا مـجــهـود فـردي
لـلــدكـتـور جـون الـكـســنـدرĒ من جـامـعـة كـمــبـريـدجĒ وذلك بـدراسـته

انتصار صغيرون الزين
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Ē(١٩٩١) ومـكي شـبـيـكـة Ē(١٩٠٣) أمـثـال: نـعـوم شــقـيـر ĒěـؤرخـĠا
وهي في مجملهـا إشارات قليلـة. غير أن الوضع تغـير بعد إكمال
الـعمل الأثـرى Ėـوقع قـصر إبـرĤ وبـعـد بدء الـعـمل الأثـرى Ėوقع
جزيرة صاي. فقد كُشف في قصر إبرĤ عن مجموعة كبيرة من
الـوثــائقĒ الــتي تــعــود لـتــلك الــفـتــرة. كــمــا نـشــرت  أكــثـر  من ٢٠٠
مـــخــطــوطــة بــالــتــركــيــة والــعــربــيــةĒ إضــافــة للأرشــيف الــعــثــمــاني

  .(Soghayroun 2000-101) بالقاهرة واسطنبول
     شـــرحت هـــذه الـــوثـــائـق الـــكـــثــيـــر عـن الأوضـــاع الـــســـيـــاســـيــة

والاقتصادية والعسـكرية والتاريخيةĒ كمـا استُقي منها الكثير من
اĠعـلـوماتĒ مـثل تلـلك الخاصـة بالـقـضاء مـثلاĒً وكيـفيـة دفع أجور
عـساكـر الحـاميـات. كمـا أوضـحت هذه الـوثـائق التـدهـور الواضح
-١٧ ěفي وثـائق القـرن Ēالـعربـية والـتـركيـة ěفي استـخـدام اللـغتـ
١٨مĒ ما يـجعلنـا نفتـرض أن النوبـية أصبـحت هي اللغـة السائدة.
كـما لوحظ  من الـوثائق أن سكـان قلعـتي إبرĤ وصايĒ في نـهاية
الـقـرن ١٩مĒ صـاروا يـفـخـرون بـأنـهم "أتراك عـثـمـانـيـون"Ē كـتـمـيـيز
لـهم عن الــنـوبـيـě والـعــرب. كـمـا ادعى بـعـضــهم الأصل الـبـوسـني
Ē(Bosnian) مــــــــــــثـــــــــــلــــــــــــمـــــــــــا ادعـى آخــــــــــــرون الأصـل المجـــــــــــري
(Hungarian) في مـنـطــقـة وادي حـلـفــاĒ وهي ادعـاءات دعّـمت
.(Alexander 2000: 52)  Ĥبـالأدلـة والوثـائق من قـصـر إبر
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طـوّرت الإدارة الــتـركـيـة طــريـقـتــهـا في الـتــحـكم الحـدودي في
وادي الــنـيل. فـقـد كــانت مـشـكـلــتـهـا الأسـاسـيــة كـيف تحـمي ولايـة
مصـر من الـهجـوم القـادم من الجـنوب. ومـن خلال الأدلة الأثـرية
والوثائق ميّز الكـسندر خمس مراحلĒ حـدث فيها تغيـير لسياسة
    .(Alexander 1996) الأعوام ١٥١٦-١٨٢٣م ěالحدود ب

اĠرحلة الأولى (١٥١٧-١٥٦٠) م: وهي اĠرحـلة الـتي أصـبحت
فــيـهـا مـصـر إحـدى مـقـاطــعـات الإمـبـراطـوريـة الـعــثـمـانـيـةĒ تـسـمى
(إيلات). أصبحت اĠنـطقة ما بـě أسيوط وأسوانĒ وهي مـنطقة
الـصعـيـدĒ مـنـطـقـة حـدوديـة تـسـمى: "سـنـجـوقـية"  (Sanjak) أي
Ēومــنـهـا Ēمـحــافـظــة. وفي هـذه الــفـتــرة وصل نـفــوذ الـفــونج دنـقلا
وعـــبــر وكلائـــهمĒ وصل حـــتى الـــشلالــě الأول والـــثــانـيĒ مــا حــدا
بـالأتـراك بـنـاء بـرج مــراقـبـة عـام ١٥٥٠م بـقـلـعـة إبـرĤ (الخـريـطـة

الـعـمــيـقـة واĠـتــأنـيـة لـلـوجــود الـعـثـمــاني فى الـسـودان.  ومن خلال
هــــذه الــــدراســــة اتــــضـح لــــنــــا وجــــود ثلاث فـــــتــــرات للأتــــراك فى
Ē(الـــعـــثـــمـــانـــيـــة) الـــســـودان; وهـي الـــتـــركـــيـــة الأولـى ١٥٢٤-١٨٢١
Ē(حـــمــلــة مـــحــمــد عـــلي بــاشــا) والــتــركـــيــة الــثـــانــيــة ١٨٢٢-١٨٨٥

والتركية الثالثة ١٨٩٨-١٩١٦ (الحكم اĠصري - البريطاني). 
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سـيــطــرت الإمــبـراطــوريــة الــعـثــمــانــيـة عــلى أجــزاء كــبــيـرة من
شمالي أفريـقياĒ وذلك في الفـترة من القرن الـسادس عشر حتى
الـقـرن الـتـاسع عـشـر. ولــعل اهـتـمـامـهـا بـسلامـة ولايـة مـصـرĒ من
جــهـةĒ وسـيــاسـة الــتـحـكم فـي الجـزيـرة الــعـربـيــة وشـواطئ الــبـحـر
الأحــمـرĒ مـن جـهــة أخـرىĒ من أجـل الـتــجـارة مـع الـهــنـدĒ كــانـا من
أقوى الأسـباب التـي أدت لتوغـلهـا في السودانĒ عـبر الـنيل وعلى

 .(Alexander 2000: 15) شواطيء البحر الأحمر

بــدا هــذا الــتـوغـل في الــسـودان مــنــذ بــدايـة الــقــرن الــسـادس
عـشـرĒ أي قبل  أكـثـر  من ثلاثـة قرون من الـغـزو التـركي اĠـصري
لـلــسـودان عـام ١٨٢١مĒ الـذي يـعـده الـكـثـيــرون الـبـدايـة الحـقـيـقـيـة
لوجـود الأتـراك في السـودانĒ وهو الـرأي الذي أثـبتت الـدراسات
الحـديـثـه خـطـأه. فــقـد ثـبـت أن الـوجـود الــتـركي كــان واضـحـاً في
الـشلال الــثــالثĒ وخـاصــة جــزيـرة صــايĒ وكـذلـك شـمــال الـشلال
Ē(ــصــريـةĠالآن داخـل الـنــوبــة ا) Ĥالــثـانـي في مــنـطــقــة قــصــر إبـر
إضـــافــة إلـى وجــود الأتـــراك في ســـواكـن عــلـى الــبـــحـــر الأحـــمــر.
وهــكـذا أصــبح في الــدراسـات الــســودانـيــة مـا يــعـرف بـ "الــتـركــيـة
الأولـى"Ē وهي الـفــتــرة اĠــمـتــدة مــنـذ ١٥١٧-١٨٢١م; ثـم "الـتــركــيـة
Ēوهي الفـترة التي تلـت حملة محـمد علي بـاشا للسودان Ē"الثـانية

واĠمتدة من:  ١٨٢١-١٨٨٥م.
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أقدم اĠصادر الـتي تحدثت عن هذا اĠوضوع ما كتبه الرحالة
ـــعــتـــقــد أنـه زار اĠــنـــطــقـــة في عــام الـــتــركـي أولــيـــا شــلـــبيĒ الــذي يُ
١٦٧١مĒ في مجلده العاشر عن مصر والسودان (شلبي ١٩٣٨).

وكمـا ذُكر سابـقاً فهـنالك بعض الإشـارات القلـيلة الـعابرة عن
الــوجــود الـتــركـي الأول في شــمــال الــسـودانĒ الــتـي ذكـرهــا بــعض
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١). وفي هـــذه اĠــرحـــلـــة احــتُـــلت ســـواكن وقــامـت "ســنـــجــوقـــيــة"
الحبشة على الساحل الشرقي. 

اĠرحلة الـثانية (١٥٦٠-١٥٨٠)م: وهي اĠرحـلةĒ الـتي تكونت
فــيـهــا ســنــجــوقــيـة قــصــر إبــرĒĤ حــيث وضع الــدفــاع الــرئـيــسي
Ēوقـد كـان لـهـذه الـقـلـعـة أهـمـيـتـهـا الإسـتـراتـيـجـية ĒĤبـقـصـر إبـر
كــحــمــايــة Ġــصــر. كــمــا أصــبــحت قــاعــدة لــســواكن وســنــجــوقــيـة
الحـبـشـة; ولـهـذا أعيـد بـنـاء الحـوائط من الحـجـرĒ وبـنـاء مدخل

جديد متطور لدخول الخيالة (الخريطة ٢). 
اĠرحلة الثالثة (١٥٨٣-١٥٨٦) م: وهي اĠرحلةĒ التي حدث فيها
تقـدم آخر في الحدودĒ كـخطة لـلهجوم عـلى الفونج. فـقد تقدم
Ēالــعـثـمـانــيـون عـبـر بــطن الحـجـر حـتـى جـزيـرة صـاي وجــنـوبـيـهـا
ěالـفـونج والـعثـمـانـي ěب Ēحـيث وقـعت معـركـة (حـنّك) الشـهـيـرة
(١٠ كـلم جـنـوبي الــشلال الـثـالث). وقـد اخــتـيـرت جـزيـرة صـاي
ĒتأخرةĠسيحية اĠفوجدوا قلعة تعود للفترة ا Ēلإقامة قلعة فيها
تحطمت جدرانهـا الشماليـة بينما بـقيت الجدران الأخرى حتى
بــــدايـــة الــــقـــرن الــــتـــاسـع عـــشــــر. أعـــاد الأتــــراك بـــنــــاء الحـــائط
ěلتغـطي منطـقة الشلال Ēوشيدت سـنجوقـية جديـدة Ēالشـمالي
Ĥإضافـة لسـنجـوقيـتي إبر Ē(سـنجـوقيـة المحس) الـثاني والـثالث
Ēوالصـعيـد. وقـد قصـد من ذلك الحصـول عـلى موارد الـسودان
من ذهب وعـــاج وأبـــنـــوس وقـــطن وصـــمغ ورقـــيـق. وقــد ألـــغـــيت
سنجوقية المحس بعد عام واحد من إنشائها. ومن أهم أحداث
Ēارسة أعمال إضافيةĘرحلة الـسماح للجنود بالـزواج وĠهذه ا

مثل الزراعة (الخريطة ٣).

اĠـــرحـــلـــة الـــرابـــعــة (١٥٨٦-١٧٨٦) م:  فـي هــــذه اĠــــرحــــلــــة
اسـتـمرت قـلـعة صـاي قـلعـة رئـيـسيـةĒ بـها حـامـية مـنـتظـمـة. وقد
اتــضح من الــوثــائـق أن دور الـقــلــعــتــě (ابــرĤ وصــاي)Ē بــدأ في
التحول تـدريجيـاً من دور عسكـري إلى دور إداريĒ بغرض جمع
Ĥالـضـرائب. وقـد سُـمح للـجـنـود بـالسـكن داخل الـقـلـعـة في إبر
حيث بـنـيت منـازل سـكنـيـة من الحجـارةĒ اĠـعاد إسـتخـدامـها من

اĠباني السابقة.

وقـد بـنـيت اĠـنــازل عـلى الـطـراز الإسلامـيĒ وطـلـيت بـالـلـون
الأبـــيضĒ وكـــانت ذات أســقـف مــســـطــحـــة. كـــمــا شـــيــدت مـــبــانٍ
عـسكـريـة وإداريـة ومـسـجـد ومـخازن وغـرف لـلـحـراس. وبـنـهـاية
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ěيسـكنها ما ب Ēقريـة محصنة Ĥأصبـحت قلعة إبر ĒرحلةĠهذه ا
٥٠-٧٠ أسرةĒ وظهر في هذه الفترة اسم "الكشاف" بكثرة. 

اĠــرحـلــة الخـامــسـة (١٧٨٦-١٨٢٣) م: شــهـــدت هــذه اĠــرحــلــة
إعادة التنظيم الأخير للحدود الجنوبية. فقد أصبحت سنجوقية
ěــنــطــقــة بــĠالــصــعــيـــد تــمــتــد حــتى الــشـلال الأول جــنــوبــاً. أمــا ا
الـــشلالـــě الأول والــثـــالثĒ فـــقـــد أصـــبـــحت تحت أمـــراء الـــهــوارة
(الخـريـطة ٤). وأوضـحت الـوثائق أن مـرتـبات الجـنود فـي قلـعتي
إبرĤ وصايĒ ظـلت تصل إليـهم حتى عام ١٧٩٦ .  كـما أوضحت
الصـور الجويـة من قلـعة صـايĒ سلـسلـة من اĠبـاني ذات الأسقف
Ēالـتي تـركـزت في الجـانب الـشـرقي والجـنـوب الغـربي ĒـسـطـحـةĠا

كما وجدت اĠباني ذات الطابقě والثلاثة طوابق.
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     تـقـع هـذه الـقـلـعــة عـلى جـبل صـخــري مـعـزولĒ يـرتـفع ٧٠
متراً على الشـاطئ الشرقي للنيلĒ ويبعد حوالي ١٨٠ كلم جنوبي

أسـوان. لــهـذه الــقـلـعــة تـاريخ قــدĒĤ يـبـدأ بــعـهــد الـبـطــاĠـةĒ مـروراً
بـالـرومـان واĠرويـĒě الـذين تـولـوا تـوسـيـعـها وتـعـلـيـتـهـا. وبـعد ذلك
أهملت القلعة لفترة طويلة حتى عهد الأيوبيě في مصرĒ عندما
هـــاجـــمـــهـــا شــــمس الـــدولـــة (١١٧٢-١١٧٣)م. أمـــا مــــا تـــبـــقى من

جدرانها اليومĒ فيعود إلى الفترة العثمانية (الشكل ١).
     يــــتـــكــــون الـــتــــحـــصــــě الإسلامي لــــهـــذه الــــقـــلــــعـــة مـن حـــائط
ومـدخـلـě. والحـائط سـمـيك جـداĒً يـصل سـمـكه إلى ثـلاثـة أمـتار
في القـاعـدة. وقـد بُـني عـلى اĠـنحـدرات من أجل الإحـاطـة بـأكـبر
مساحة Ęكـنة من سطح الجبل. أجرى العثمـانيون إضافة مهمة
هـي اĠـدخل الــشــرقي الــرئـيــسيĒ إضــافـة إلـى Ęـر لجــلب اĠــيـاه.
Ēـباني الـعـامةĠوا Ēوأقـيمت داخل هـذه الـقلـعـة الـثكـنـات العـسـكريـة
ومخازن السلاح. ولا يـوجد أثر لمحال الحرفـيĒě أو نُزل التجار.
     أمـا اĠـنـازل الـسـكـنـيةĒ فـكـانت الـقـاعـدة الـعـامـة أن تـتـكون من
طـــابـق واحــــدĒ بــــســـقـف مــــســــطحĒ خلافــــاً لـلأســــطح اĠــــقــــنــــطـــرة
(Vaulted) اĠــوجـودة في قــرى الـنـوبــة. كـمــا وجـدت في الــفـتـرة
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.(Alexander 2000 :نقلاً عن) Ĥالشكل ١: مسقط أفقي لقلعة إبر
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الأخـــيــرة اĠــنـــازل اĠــكــوَّنــة مـن طــابــقـــĒě وتحــيط بــهـــا مــســاحــات
واسعـة. وتـتبع اĠـنازل الـكـبيـرة النـظام الـتـقلـيدي الإسلاميĒ وهي
تـشـبه مـنازل الـعـثـمانـيـě الأولى في سـواكن. وتـتكـون هـذه اĠـنازل
من غـرفة خارجـيةĒ تؤدى إلى سـاحة واسعـة تؤدي بدورهـا لغرفة
المجـلس الخـاصـة بـالـرجـال (الـديـوان). وفي هـذه الـسـاحـة يـوجـد
مــدخل صــغــيــر يــؤدي إلى مــكـان الــنــســاءĒ الــذي ėــكن تــقــسـيــمه
حـسـب عـدد الــزوجـات. كــمـا ģ تـمــيـيــز مـكــان الـطــبخ داخل هـذه

اĠنازل.
ĒــسـجـدĠحــوّل جـزء من الــكـاتــدرائـيــة إلى ا Ĥوفي قـصــر إبـر     
خلال اĠرحلة الثـانية من الوجود العثمـاني باĠنطقةĒ وذلك بقطع

محراب داخل الحائط الشرقي وبناء منبر.
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Ēشـمـالي الـشلال الـثـالث Ēتـقع هـذه الـقـلـعـة في جـزيـرة صـاي     
وهي واحـدة من أكبر جـزر النيلĒ الـتي تسمح ضـفافهـا بالزراعة.
عــرفت صــاي مــنــذ الألــفــيـة الــثــانــيــة ق. مĒ كــمــا دلت الحــفــريـات
الأولى (Vercoutter 1958).  وعند وصـول العثمانيĒě كانت
ĒتأخرةĠسـيحيـة اĠتعـود للفـترة ا Ēعلى جزيـرة صاي قلـعة ضخـمة
حـائـطـهــا الـشـمـالي مـتـهـدمĒ بـيـنـمـا بـقـيـة الجـدران والأبـراجĒ الـتي
بـنـيت من الحـجـر والـطـوب الأخـضـرĒ شـامـخـة لارتـفـاع ١٢ مـتـراً.
وأظهـرت الأعمال الأثرية الأخيرة (Alexander 1997) وجود
أربع فتـرات سـكنـية بـاĠوقع. وبـاĠقـارنة مع قـلعـة إبرĒĤ فـان قلـعة
صـاي أقل مـنـهـا في الــقـوة والـعـمـارة; ولـكن الــتـخـطـيط الـعـام هـو
نــفـسه فـي الـقــلـعـتــĒě إذ تـوجــد أربـعــة أبـراج ذات طُــرز مـعــمـاريـة
مـخـتـلفـةĒ فـي ثلاث مـنـهـا غـرف. أما الـبـرج الـرابع وهـو الجـنـوبي
الـغربيĒ فـيه غـرف للـمـدفعـيـة والبـنـادق. واĠدخل الـوحـيد لـلـقلـعة
في الحــــائط الجــــنـــوبـيĒ مـــا لـم يـــكـن هـــنــــالك آخــــر في الحــــائط
الشـمـالي اĠتـهـدم. وكمـا هـو الحـال في إبرĒĤ فـان الـقلـعـة ضمت

ثكنات ومبانٍ إدارية ومخازن للسلاح (الشكل ٢). 

أمـا اĠـنــازل في صـايĒ وعــلى الـرغم من تــدهـور حــالـة اĠـوقع
الأثرى فـيـمـكن تـمـيـيـز تسـعـة مـنـازل كـبـيـرة من الطـراز الإسلامي

التقليديĒ ذات اĠشربيات التي أوضحتها رسومات "بلفوندز".

Ēبـالـقـرب من وسط الـقـلـعـة Ēكـمـا كُـشـف عن مـسـجـد الجـمـعـة

Çelebi) ــــســـــجــــد الــــذي ذكــــره شــــلــــبـي في عــــام ١٦٧٢Ġوهــــو ا
1938). وقد جـرى مـسح هـذا اĠسـجـد في عـام ١٩٥٨مĒ وبـلغت

Ēإضـافة لثلاث غرف صغيرة ومئذنة Ēًمترا (١٢ X ١٢) مساحته
وقد أشارت دراسة جـون الكسندر سنة Ē١٩٩٧ إلى انه مبني من

.(Alexander 1997) Ĝالطوب الل
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.ěـنـطـقـة الحـدوديـة للـعـثـمـانـيĠمـنـطـقـة الـشلال الثـالث هي ا
عــلى الــرغم من أن الحــدود الجــنــوبــيــة لـلــعــثــمــانــيــě هي جــنـوب
الـشلال الـثالث مـباشـرةĒ إلا أن الأوضـاع في هذه اĠـنطـقـة تشـير
ĒـعركةĠـا وقع بعـد جلاء اĖأمر ر Ēإلى تحـالف المحس مع الفـونج
وتـــثـــبـــيت الحـــدود في حـــنّكĒ الـــتي تـــراجـــعت بـــعـــدهـــا الجـــيــوش
العثمانيـة واستقرت في الحامـية الرئيسـية بجزيرة صاي. إلا أن
هـــذا لم ėـــنـع من وجـــود بـــعض الـــقـلاع الـــصـــغـــيـــرةĒ والـــوحــدات

السكنيةĒ التي تعود لهذه الفترة.
     أجـرى قــسم الآثـار في جــامـعــة الخـرطـوم مــسـحــاً آثـاريـاً في
هــذه اĠــنــطــقـــةĒ ضــمن بــرنــامـج اĠــسح والــتــنـــقــيب الآثــاري لــهــذه
اĠـنـطـقـة في مـوسـمه الأخـيـر (فـبـرايـر - مـارس ٢٠٠٢)Ē لـلكـشف

عن بعض هذه اĠواقع. 

وقـد وجـد الـعـديـد من الـقلاعĒ الـتي يـلاحظ فـيـهـا الاسـتـفادة
من الـبـروز الـصـخري الـعـاليĒ وإقـامـة القـلاع علـيه اعـتـمـاداً على
شـكل الــبـروز الـصـخـريĒ فـقـلـعـة مـوقع "دوني" شـبه دائـريـةĒ وبـهـا
Ēوقـد بنـيت من الحـجر كـأساس Ēبرج واحـد في الاتجـاه الشـرقي
وبـقية الحـوائط من الجالـوص (الطě الـنيئ) Ē وتلاحظ فـتحات
الــبــنـــادق في جــمـــيع الجــهـــات (الــلـــوحــة ١). وكــذلـك في جــزيــرة
"سِمِـت"Ē قامـت قلـعـة عـلى الـصـخـور البـارزة اĠـقـابـلـة لـلنـيلĒ وهي
Ēمن الحـجر Ēًوأسـاسـهـا أيـضـا Ēشبـه مسـتـطـيـلـة ولـهـا ثلاثة أبـراج
وبـقـيـة الجــدران من الجـالـوص (الـلـوحـة ٢). وفي جـزيـرة "مُـسُل"
ĥوذج ثالث للإفادة من اĠـرتفع الصخري الطبـيعيĒ أقيمت قلعة
لــهــا أربـــعــة أبـــراجĒ وبــداخــلـــهــا عــدد مـن الــغــرفĒ وأســـاســهــا من
الحـجرĒ وبـقـيـة الجـدران من الـطـوب الأخـضـر والـطـوب المحروق

(اللوحة ٣)Ē كما يلاحظ وجود فتحات للبنادق.

وفي مـنطـقـة "نـوري"Ē وجد مـجـمع سـكني ضـخم شـمـال جبل
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Ēحـائطه الجنـوبي جزء من تحـصينـات العـصور الوسـيطة Ēنوري
Ē(الشكل ٣) أكبـرها الـشرقيـة Ēويتـكون من أربـع وحدات سـكنـية
الـتي نجـد أن مـدخـلـها مـن النـاحـيـة الـشـرقـيةĒ يـؤدي لـغـرفـة بـها
مـصــاطب لـلــجـلـوسĒ وفــيـهــا مـدخل إلى فــنـاء داخــلي تـفــتح فـيه
بـعض الـغـرف. كـمـا يـوجـد درج يـقـود لـلـطـابق الأعـلى في الجـزء
الجـنـوبي الـغـربي (لـوحـة ٤). وداخل هـذه الـغـرف نجـد الـرفوف
الحــائـطــيـة والــتـجــاويف ثلاثــيـة الــفـصــوص. كـمــا تلاحَظ بـقــايـا
الأبواب الخشبـية اĠعـروفة من قصـر إبرĤ وسواكن حتى وسط

السودان.
     

 ∫W×KÝ_« ¥≠±≠≥

كـانت الإمـبـراطـوريـة الــعـثـمـانـيـة رائـدة في مـجـال اسـتـخـدام
الــــسلاح الــــنــــاريĒ وكـــانـت لـــديــــهـــا وحــــدات من اĠــــشــــاةĒ الـــذين
يـسـتـخـدمــون الـقـرنـيـبه (سـلاح نـاري من طـراز قـدĤ) واĠـدافع.
ومع بــدايـــة الــقــرن الـــســابع عـــشــرĒ أصــبح اســـتــخــدام الـــبــنــادق

والـبــارود شــائــعـاĒً إذ عــثــر عــلى بــقـايــا الــبــنـادق والــطــلــقـات في
حـفــريـات إبــرĤ وصـاي. كــمـا عُــثـر في إبــرĤ عـلى مــدفع بــعـيـد
اĠـدىĒ تحـت إحـدى الــبــنـايــات. كــمـا تــوجــد أيـضــاً إشــارة Ġـدفع
نحـاسي في قلـعة صـايĒ منقـوش علـيه اسم (سلـيم)Ē وقد جرى
صــهــره خلال الــتـركــيــة الــثــانــيـة Ē(Bellefonds 1824) كــمـا
Çelebi) لكة المحسĘ أشار شلبـي إلى استخدام البنادق في

.(1938

     أما الأسلحة الـبيضاءĒ فقد عثـر في قصر إبرĤ على بقايا
الـسـيـوف اĠعـقـوفـةĒ التي اسـتـخـدمهـا سلاح الـفـرسـان; ولكن لم

.(Adams 1992)  يُعثر على بقايا دروع

d???L????Š_« d???×????³???�« T?ÞU???ý w?� v�Ë_« W????O???�d????²????�«  ٢-٣
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تــعــدُّ سـواكن مــثــالاً Ġـديــنـة تــركـيــة بــنـيت بــě الــقـــنــونĒ الـتي
أصـبــحت اĠـصــدر الـرئـيــسي لـدراســة فـنـون ســواكن وعـمــارتـهــا

(Alexander 2000 :نقلاً عن) الشكل ٢: مسقط أفقي - قلعة صاي
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(Soghayroun 2002 :نقلاً عن) اللوحة ١: قلعة دوني

(Soghayroun 2002 :نقلاً عن) اللوحة ٢: قلعة جزيرة سمت
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.(Greenlaw 1976)
Ēنـاخ الساحـلي يتطـلب نوعاً مـن البناءĠفان ا Ēوكمـا هو معـلوم     
يـخـتـلف عن مـتـطـلـبـات الـصحـراءĒ وهـو الـبـنـاء الـذي يـجـذب هواء
الـــبــحــرĒ ويــجــعــلـه يــدور بــحــريــة داخل اĠـــنــزلĒ مع إخــراج الــهــواء
الساخن وإبعـاد ضوء الشمس. وقـد تطور طراز الـبناء في ساحل
البـحر الأحمر لـيقابل هـذه الاحتيـاجات. فنـجد اĠنـازل تتكون من
طابـقě أو ثلاثـةĒ تقـطعـها اĠـشربـياتĒ كـما نجـد النـوافذ اĠـفرعة

والأسطح المجهزة للنوم. 

Ēـةėــدن الــقــدĠت مــثل مــعــظـم اĥ فــقــد Ēلـم تُــخــطط ســواكن
مديـنة ذات شـوارع ضـيقـةĒ ومنـافـذ صغـيرة بـě بـلكـونات اĠـنازل.
وتحــيط بــهـا تحــصـيــنـات كــتـشــنــرĒ الـتي أقــامـهــا عـام Ē١٨٩٠ ذات

 .ěدخل الحصĠا
 ∫ ‰“UM*« ±≠≤≠≥

     بُــــنــــيت اĠــــنـــازل الأولـىĒ عـــدا مــــنــــزل خـــورشــــيــــدĒ في الجـــزء
الجنوبي من الجزيرة وقـليل منها بُني في الجـزء الشماليĒ ومعها
بعض اĠساجـدĒ مثل الحنفي والـشافعيĒ وهو الجـزء نفسهĒ الذي
Ēالـتي تـضـم المحـافـظـة Ēشـهـد مــبـاني نـهــايـة الـقـرن الــتـاسع عـشــر

(Soghayroun 2002 :نقلاً عن)  اللوحة ٣: قلعة جزيرة مُسل

So- :اللوحة ٤: البرج - الوحده السكنية _ نورى  (نقلاً عن
.(ghayroun 2002
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(Soghayroun 2002 :نقلاً عن)  الشكل ٣: مسقط أفقي - الوحدة السكنية - نوري

Ēورئاسة كتشنر ĒصريĠوالبنك الأهلي ا Ēوالتلـغراف Ēوالجمارك
وغيرهـا.  

     قـسّم "قريـنلـو" اĠـنازل إلى نـوعě: الـنوع الـتقـليـديĒ وهو من
طــابـق واحــدĒ ويــتــكــون من غــرفــتــě  أو ثلاث غــرفĒ الــصــغــرى
لـلعـائلـة والثـانـية لـلضـيوف وهـو يـشبه نـظام الخـيـمة عـند الـبدو.
ويـوجـد بـداخل هـذا الـنـوع من اĠـنـازلĘ Ēـيـزات اĠـنـازل الـكـبـيرة
نــفـســهــاĒ مـثـل: الـرفــوف داخل تجــويف الجــدرانĒ واĠـنــظــمـة في
ثلاثـة أدوار بــاسـتــخـدام فــواصل خـشــبـيــة; كـذلك زخــارف أعـلى

اĠداخل والنوافذ الخشبية اĠفرّعـة (الشكل ٤).

Ē فــأكــثـر ěفــهـو الــذي يــتـكــون من طــابــقـ Ēأمــا الــنـوع الــثــاني
ويـحـتـوي عـلـى غـرفـة اسـتـقـبــال كـبـيـرةĒ تجـاورهــا غـرفـة صـغـيـرة
وحــمـــام. وعـــنـــدمــا تـــكـــون الـــغــرفـــة في اĠـــدخلĒ فـــإنـــهـــا تــســـمى
"الــدهــلــيـــز" ويــوجــد في نــهــايــتـه الــديــوان. ويــتــكــون الــديــوان من

Ēأو ثلاثة ěيرتـفع الجزء الـثاني مـنهـما عن الأول بـدرج Ēěجزئـ
ويــحـــتــوى عــلى مـــصــاطب لــلـــجــلــوس بـــارتــفــاع ٥ سم من الأرض
إضـافة للمـشربيـة. أما الطـابق الأولĒ وما بعـده من طوابقĒ فهي
Ēويـتـكـون Ēوهـو لـلـعـائـلـة Ē(الحـرمـلـك) أكـبــر حـجـمـاً وتحـتـوى عـلى
عـادةĒ من عدد من الأجنـحة أو غـرف للجـلوسĒ تـسمى المجلس.
ويحـتوي كل جـناح عـلى غرف صـغيرة تـسمـى "الخزانة"Ē ومـطبخ
مــسـتـقـل وحـمـام. وتــتـصل الــطـوابق الـعــلـيــا لـلـمــنـازل -عـادة- مع
بـعضـهـا لتـسهُل عـملـيـة خروج الـنسـاء دون اللـجـوء للـشارع. وكـما
هــو الحــال في مــنــازل إبــرĤ وصــايĒ يــوجــد مــدخلان لــلــمــنـزل:

مدخل للنساء والآخر للرجال. 
     من اĠلامح اĠهمـة في منازل سواكنĒ "الروشـان"Ē كما يعرف
Ēكـمـا هو مـعـروف في مـصر Ē"ـشـربـيةĠوهو "ا Ēفي سـواكن وجـدة
Ēو"الــشـنــاشــيل" في الـعــراق. ويــطل الـروشــان يـطـل عـلى الــشـارع
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Ē"ويـســمى "جـاوى Ēـســتـورد من جــاوةĠويـصــنع من خــشب الـتــيك ا
ويــشــحن من شــرق الأنــديــز. وėـكـن تـتــبع الــروشــان حــتى الــهــنـد
شـرقــاĒً ولـيـمــا في بـيـرو غــربـاً. وهـو ظـاهــرة مـعـروفــة في جـنـوبي
أسبانيـا ومالطة ومصوع والصومال. إن حجم الروشان له علاقة
بـطول الإنـسـانĒ فـهـو عـريض لـيـنـام فـيه الـشـخص ومـرتـفع لـيقف
علـيه ويطلع عـلى الشـارع بنحـو ٦٠ سم; فإذا أضـفنا هـذا لسمك
ěيصبح الـروشان أعمق وأعرض ما يسـمح بجلوس اثن Ēالحائط
أو ثلاثــة لـــشــرب الــقـــهــوة. وتــســـمى أرضــيـــته "الجــلــســـة" ويــضــاء
Ėـــصــبـــاح كــهــربـــائي يـــنــزل من الـــســقف. وتـــتــنــوع الـــرواشــě في

زخرفتها وحجمهاĒ وقوام الزخرفة أشكالا هندسية.  

 ∫ błU�*« ≤≠≤≠≥   

تــوجــد الــعـديــد من اĠــســاجـد الــتــركــيـة فـي سـواكنĒ الــتي من
أقــدمــهـا اĠــســجــد المجـيــديĒ ويــتــكــون من رواق الـقــبــلــة Ėــحـرابه
ومـنـبـره ودكّـة اĠـبـلغّ. ولـلمـسـجـد ثلاثـة مـداخلĒ ومـلـحـقـة به خـلوة
ومــئـذنــة في الجــانب الجــنــوبي الـغــربي. وهي مــئــذنــة مـبــنــيـة من
الحـجرĒ مـثـمّـنة بـهـا مـقرنـصĒ وبنـيت شـرفـتهـا من الحـجـر خلافاً
لـبـقـيــة اĠـآذن في سـواكنĒ الـتي شــرفـاتـهـا خـشـبــيـة. يـلى الـشـرفـة
جــزء أسـطــواني تـعــلـوه قــبـة صــغـيــرة. كـمــا يـوجــد أيـضــاً اĠـســجـد
الحنـفيĒ وهـو في عمـارته أفـضل من المجيـديĒ ولـكن في الحجم
نـفـسه. ويـتـمـيـز اĠـسـجـد الحـنـفي بـكـثـرة الـزخـارف عـلى المحـراب
واĠنبرĒ وله مئـذنة. كذلك يوجد اĠسجـد الشافعيĒ وهو أكبر من
الحــنـفي والمجـيــدي وأكـثـر  زخـرفــةĒ وله أربـعـة أروقــةĒ ومـلـحق به
خلوة في الناحيـة الشمالية الغربيةĒ ومئذنة في الجانب الجنوبي
الغـربيĒ وله ثلاثـة مداخل. وهـناك أيـضـاً عدد آخـر من اĠسـاجد

في سواكن. 

أمـا الـزوايــا فـهي عـلى نـوعــĒě الـنـوع الـبـســيط اĠـكـشـوف في
شكل مـربع أو مـسـتديـرĒ له حـائط قـصيـر واتجـاه الـقبـلـة ومدخل
واحد مـن جهة الغـرب. يتفـرع من هذا النوع الـبسيطĒ نـوع يتكون
من  أكـــثــر  مـن مــســـاحــة: جـــزء مــفـــتــوحĒ وجـــزء مــظـــلل ومــفـــتــوح
الجــوانبĒ وجــزء مــســقـوف. أمــا الــنــوع الــثــانيĒ فــهــو ذو الـســقف

اĠقببĒ مثل زاويـة موسى وزاويـة المجذوبـي. 
     وفيمـا يتعـلق  بالـعمارة الـعسكـريةĒ فـهي في شكل تحصـينات
وبوابات رئيسية يعود معظمها للعهد الثنائي اĠصري البريطاني.
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من أهم آثـار فـترة الـتـركـيـة الثـانـيـة (١٨٢١-١٨٨١) مĒ قـباب
الأتـــراك فـي الخـــرطـــوم. تــــقع هــــذه اĠـــقــــابـــر في شــــرقي شـــارع
الـقـصـر وشـمـالي شارع الـبـلـديـةĒ وتـتـكون مـن قبـتـě: قـبـة أحـمد
Ēالـذي تــوفي عـام ١٨٤٤م Ē(أبــو ودان) ـعــروف بـĠبــاشـا جــركس ا
وهي الـقـبـة الـشـرقـيـة; أمـا الـقــبـة الـغـربـيـةĒ فـيـرقـد فـيـهـا مـوسى
باشا حمـديĒ اĠتوفى عام ١٨٦٥مĒ وتضم أيـضاً رفاة أحد أفراد

عائلته.

Ēـتـاز بـاشاĘ فـيـوجـد مـدفن مـحـمـد ĒـقـبـرةĠأمـا في صـحن ا
الذي حكم بـě (١٨٧١- ١٨٧٣) مĒ وكذلك يضم هـذا الفناء آدم
ĒـــصــريĠوهـــو ســودانـي من ضـــبــاط الجـــيش ا Ēبـــاشـــا الــعـــريـــفي
واĠــــاظ بـــاشــــا (ســـودانـي) Ē وإبـــراهــــيم بـك مـــرزوقĒ وهــــو كـــاتب

مصريĒ وآخرين.    

وإضــافـة إلى مـقـابـر اĠــسـؤولـě الأتـراكĒ كــانت هـذه اĠـقـابـر
عــامـــة وتــعــرف Ėــقــابــر الخــرطــومĒ وتــمــتــد غــربــاً حــتى الجــامع
الكـبيـرĒ الذي يـعرف بـاسم (جامع عـباس). وقـد كان هـذا اĠوقع
Ēبـاني الحكـومية والـسكـنيـة في ذلك الوقتĠعلى بـعدٍ كـافٍ من ا
كمـا أن اخـتيـار اĠـوقع كـان بغـرض أن يـستـطـيع النـاس رؤيـة هذه

. القبابĒ فيدركون أن الحكم التركي باقٍ
ومن اĠــعـلـوم أن نــظـام الـدفن تحت الــقـبـاب كــان مـعـروفـاً في

السودانĒ ولكن يدفن الشيوخ فقط تحتهاĒ وليس الحكام. 

ولم تكن هذه القـباب هي كل ما شُـيّد في تلك الـفترةĒ ولكن
معظم العمائـر طالتها يد التغييرĒ مثل قصر الحكمدارية (وزارة
اĠالـية الآن)Ē وسـراي الحاكم (الـقـصر الجـمهـوري)Ē وغيـرها من

دواوين الحكومة. 

   
 ∫ W‡LðUš ≠µ

وهـــكـــذا بــدأت فـي الــســـودان دراســات جـــديـــدة حــول الـــوجــود
العثمـانيĒ أو التركـية الأولى (١٥١٧-١٨٢٠) مĒ ولكـنها دراسات لا
تــزال تـخــطـو خــطــواتـهــا الأولى. فـعــلى وادي الـنــيلĒ اكــتـمل الــعـمل
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الأثـرى في مـوقع قـصـر إبـرĒĤ كـمـا شـارف عـلى الانـتـهـاء في مـوقع
جــزيــرة صــايĒ الــتي ســتــصــدر عــنــهــا كــتب خلال الــفــتــرة الــقــلــيــلـة
القادمةĒ وهيĒ بصـورة عامةĒ تتحـدث عن القلاع الرئيـسيةĒ ويبقى
الـبحث والتـنقـيب داخل اĠراجع والأرشيف الـعثـماني وداخل اĠواقع
الــكــثــيـرة اĠــنــتـشــرة شــمــالي الـســودانĒ وذلك مـن أجل فـهـم الـوضع
الاجتـمـاعي والـسـيـاسيĒ الـذي نجم عن وجـود الجـنـود من مـخـتلف
أنـحاء الإمـبـراطوريـةĒ في مـنـطقـة الـنوبـةĒ خـاصة بـعـد السـمـاح لهم
بالزواج والاستـقرار. وقد تلاحظ أن تلك الفـترة تزامنت مع هجرة

شيوخ الطرق الـصوفية جنـوبـاً وهي الهجرة الـتي رĖا كانت بسبب
الـوجود الـعثـماني الـسني في هـذه اĠنـطقـة. كمـا وجدت العـديد من
اĠـنــازل المحـصــنـةĒ الــتي عُـثــر عـلى كــتـابـات بــالـتــركـيــة عـلى عــتـبـات

مداخلهاĒ وهي قد تفيد في دراسة الأوضاع الاجتماعيـة.

كــذلك يـجب الاهــتـمـام بــدراسـة مــنـطـقــة الـشلال الـثــالثĒ الـتي
تـمـثل مـعـضـلـة فى حـد ذاتـهـا بـحـسـبـانـهـا مـنـطـقـة حـدوديـة. وتـشـير
ěجـنبــاً لجـنب مع الاداري ěالمخـطـوطات إلى وجـود الحـكام المحـليـ
العثمانيĒě كما تشير إلى تحالف ملوك المحس مع ملوك الفونج.

.(Greenlaw 1976 :نقلاً عن) .الشكل ٤: مسقط أفقي للمنازل في سواكن - النوع الأول
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أضـف إلى ذلك اĠــشــكــلـة اĠــتــوارثــةĒ مــنــد تــطــور عـلـم الاثـار
الاسلامـيـة فى نـهــايـة الـقـرن الـتـاسع عـشـرĒ ألا وهى دراسـة أثـر
Ēو قـطـع فـنــيــة رائــعـة Ēالــصــفـوة مـن قـصــور و مــســاجـد ضــخــمــة

نفتقدها في الدول الإسلامية جنوبي الصحـراء.

وبـــصــورة عــامـــةĒ فــإن هـــذه اĠــنـــطــقــة تـــعــد عـــلى أطــراف أو
Ēولأزمــان طـويـلـة Ēهـامش الامــبـراطـوريــة الـعـثــمـانـيــة. وقـد كـانت
منـطقة حـدودية تتـقدم وتتراجع خلال الـتاريخ القـدĤ للسودان;
أما الجزء منـهاĒ الذي سادت فيه Ęلكـة الفونج الإسلاميةĒ فلم
يــكن فى يــوم من الأيــام جــزءاً من الخـلافــة الأسلامــيــة. وهــكـذا
Ēكـجـزء من الامــبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة ĒـنـطـقـةĠفـإن دراســة هـذه ا

يـجب أن تـلـتـمس بـحـذر كـمـنـطـقـة هـامـشـيـةĒ كـمـا يـجب مـقـارنـتـها
بــالـــدول الأخــرىĒ الــتي كـــانت يــومــاً مـن الأيــام عــلى هـــامش تــلك

الأمبراطورية العظيمـة.

إن هذه الـدراسـات لا تزال في بـدايتـهاĒ وقـد بدأ قـسم الآثار
بجامعة الخـرطوم في تشجيع طلاب الـدراسات العليـا وتوجيههم
نــحـــو هــذا الــنــوع من الــدراســاتĒ بــاعــتــبــارهــا جــديــدةĒ وجــديــرة
بالـبحث والدراسـةĒ وفيهـا الكثـيرĒ الذي ėـكن اكتشـافه وإضافته
لـفـهم جـزئيـة من المجـتـمع الـسـودانيĒ في فـتـرة مـا بـعــد الـعـصـور

الوسيطـة.
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Ēبيروت Ēدار الجيل Ēمكـي شـبيـكة ١٩٩١ . السودان عبر القرون
لبنـان.
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Ēدار الــثـقـافـة Ēنـعـــوم شـقـيـر ١٩٠٣ . جـغـرافـيـة وتـاريخ الـسودان
بيروت. 
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